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ير نون بوست ترجمة وتحر

هرب حسن العقاد من دمشق بعد تعرضه للتعذيب على يد نظام الأسد. ولكن لا شيء ساعده في
التأهب للعمل كمنظف في جناح كوفيد- في لندن. 

يقول حسن العقاد إنه كانت هناك أوقات في السنوات العشر الماضية فكر فيها بأن حياته أصبحت
أشبه بفيلم، معتقدا أحيانا أن ذلك ما يجعله عاقلا، والأهم من ذلك، أنه جعله يواصل النضال.  في
الواقــع، بــدأ العقــاد في المشاركــة في الأحــداث العالميــة ســنة ، عنــدما وضــع المــدرس الشــاب للغــة
يا. الإنجليزية نفسه في الخط الأمامي في احتجاجات الربيع العربي المنادية بالديمقراطية في وطنه سور
وتعرض العقاد للضرب والسجن من قبل النظام، كما أتيحت له الفرصة لمقابلة بشار الأسد، معذبه،

وجها لوجه للدفاع عن قضيته. 

بعد أن فر من دمشق خوفا على حياته خلال الحرب الأهلية، أصبح العقاد لمدة ثلاث سنوات واحدا
مـن هـؤلاء الاثـني عـشر مليـون “نـا” الذيـن يبحثـون عـن منزل في أخبـار الساعـة السادسـة. قـدمت
مقاطع الفيديو التي التقطها بهاتفه خلال رحلته الطويلة إلى بريطانيا، وهو متمسك بزورق لتهريب
النــاس قبالــة سواحــل تركيــا باتجــاه “الغابــة” في كــاليه، اللقطــات الأكــثر وضوحــا وتــأثيرا لتظفــر بجــائزة
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البافتا من بي بي سي: سلسلة رحلتنا إلى أوروبا. 

تتضمـن آخـر أحـداث حيـاة العقـاد الأوديسـة فيـديو آخـر عـن العصاميـة. بعـد أن شغـل وظيفـة عامـل
نظافـة في قسـم كوفيـد- في المسـتشفى المحلـي “ويبـس كـروس” في شرق لنـدن، عنـد بدايـة انتشـار
الوباء في أيار/ مايو، سجل العقاد فيديو مؤثرا موجها إلى بوريس جونسون. وقد تحدث العقاد، وقد

اغرورقت عيناه بالدموع، من خلال هاتفه حين كان قد شارف على إنهاء مناوبته المنهكة. 

كــان الخطــاب المرتجــل، الــذي ألقــاه العقــاد نيابــة عــن هــؤلاء العمــال المهــاجرين في هيئــة الخــدمات
الصحية الوطنية الذين وقع استبعادهم بشكل مخزي من مخطط التعويضات الحكومية وأجبروا
على دفع علاوة لاستخدام المستشفيات التي كانوا يخاطرون بحياتهم لضمان مواصلة عملها بشكل

طبيعي، له دور مباشر في جولة أخرى من جولات رئيس الوزراء المتواضعة في اليوم التالي.   

أثناء جلوسه في الحديقة المشتركة لشقته الأسبوع الماضي، كان العقاد يتساءل عما يخبئه له سيناريو
حياته بعد ذلك. ضحك العقاد من جوانب حياته السريالية: حقيقة أن نجمة البوب دوا ليبا اختارته
كبطل قومي لها في جي كيو في حزيران/ يونيو؛ وظهوره المؤثر مع بيرس مورغان في برنامج صباح الخير
بريطانيا، حيث لم تساعد هذه المقابلة فقط في جمع  ألف جنيه استرليني لصالح مستشفى سانت
يـق مورغـان نحـو البحـث عـن الـذات. في الواقـع، قـال بـارثولوميو الخـيري، بـل لعبـت دورا مهمـا في طر
مورغان: “يمكننا جميعا أن نكون أشخاصا أفضل بعد ذلك، حسن. أنا لا أستبعد نفسي. أعتقد أنها

جلبت الكثير من المنظور، أنا حقا أعتقد ذلك”. 

إذا كان الكابتن توم بمثابة مورغان تذكير بالماضي، فيبدو أن العقاد، البالغ من العمر  سنة، يمثل
كثر شمولا. في اليوم السابق لمقابلتنا، نشر العقاد صورة على تويتر لبطاقة له رؤية لمستقبل ألطف وأ
عضويته الجديدة اللامعة في حزب العمال. وصرح العقاد أنه يفكر في استخدام الفرصة الفريدة التي

أتيحت له في هذا البلد وبلاغته الجذابة في لغته الثانية للقيام بشيء ما في السياسة. 

 ساعــة أو ســاعتين صــحبته، وأنــا أتحــداك ألا تشعــر برغبــة في طباعــة المنشــورات وطــرق الأبــواب
ِ
اقــض

نيابة عنه. وصل العقاد إلى بريطانيا سنة  في الوقت المناسب ليشهد ملصق الاستفتاء الذي
طرحه نايجل فاراج تحت عنوان “نقطة التحول”. ومن الجدير على مخ فيلم سيرته الذاتية أن
يــترك نفــس المساحــة للوحــة الإعلانــات في الانتخابــات المســتقبلية: صــوّت لحســن العقــاد مــن أجــل

بريطانيا التي قد تفخر بها مرة أخرى. 
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حسـن العقـاد في الفيلـم الوثـائقي لـبي بي سي “الرحيـل” – تـم تصـوير الكثـير مـن اللقطـات مـن خلال
هاتفه. 

غني عن القول أن حسن لم يرغب في أي من هذه الدراما. تحدثنا أولا ونحن جالسين تحت أشعة
الشمــس، حــول طاولــة في الحديقــة علــى كرســيين مبطنين، محــاطين بالارتفاعــات الخلفيــة الحــادة
للشرفــات الإدوارديــة، حــول أهميــة حســن الجــيرة. نشــأ العقــاد في دمشــق، حيــث كــان والــده يملــك
مطعما للبيتزا، وكان يعرف جميع من في شارعه. في لیتنستون، قام العقاد بالدردشة مع جيرانه خلال
أزمـة كوفيـد-. وقـال إن الجميـع هنـا اهتمـوا بشؤونهـم الخاصـة فقـط، ولكـن لحسـن الحـظ، بعـد
تقدير جهود مقدمي الرعاية الصحية، فقد تغير ذلك وصرح العقاد في هذا الصدد: “أعتقد أنه من

المهم أن يكون لديك جيران بمثابة أصدقاء”. 

علاوة على ذلك، مد حسن يد الضيافة من خلال التطوع في بنك الطعام المحلي، حيث تضاعفت
الحاجــة للطعــام ثلاث مــرات لأولئــك الذيــن ليــس لــديهم دخــل أو تغطيــة.  في الحقيقــة، لطالمــا كــانت
يا، حيث تم نقل عادات سكايب للعزلة الاجتماعية واقعه منذ فترة طويلة. غادرت عائلته جميعا سور
والــديه إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة بينمــا كــان شقيقــه في اليمــن يعمــل في برنــامج الغــذاء العــالمي، ولم
تجتمــع تحــت ســقف واحــد منــذ ثمــاني ســنوات. بقــي أعمــامه وأبنــاء عمــه في دمشــق، حيــث انهــار

الاقتصاد وتفشى فيروس كورونا، مع تجاهل تام للحكومة. 

يـا قـد تـوفي والـده بسـبب الفـيروس. وفي قبـل يـومين كـان العقـاد علـى الهـاتف مـع صـديق لـه في سور
شهادة الوفاة كتبوا أن “سبب الوفاة مرض الرئة وليس كوفيد-. حتى في أوقات الوباء، كما نعلم،

تلعب الدعاية دورا كبيرا”.



استجاب العقاد في البداية إلى حملة التوظيف لتشغيل عمال تنظيف وحمالين في مستشفى ويبس
كروس، الذي يبعد  دقائق من منزله، لأنه شعر أنه بحاجة للعب دوره في حالة الطوارئ هذه. كان
هنــاك نقــص في المــوظفين لأن العديــد مــن العــاملين في هيئــة الخــدمات الصــحية الوطنيــة أصــيبوا
بالمرض. كان  بالمئة من الحالات التي تم قبولها في المستشفى من المصابين بفيروس كورونا. على
يـة، ولكـن مـع ذلـك، يقـول: “لا أعتقـد أنـني كنـت الرغـم مـن أنـه قـد وقـع اعتقـاله في السـجون السور
خائفا من المشي في المبنى كما كنت حينها في الأول من نيسان/ أبريل. في ذلك الوقت، كان مستوى

الشك مرتفعا للغاية”. 

أصـبح رئيسـه مـن أصـول بريطانيـة غانيـة، ألـبرت، الـذي عمـل في القسـم لمـدة  سـنة، زميلـه. كـانوا
يصلون في حدود السابعة صباحا، ثم يشرعون في التنظيف والعمل على تطهير كل ما يمكن رؤيته،
“جميع النقاط الساخنة، ومفاتيح الإضاءة، والمراحيض وإطارات الأسرة للمرضى، الذي كان بعضهم

كانوا قد فارقوا الحياة”. 

كــان حســن يعمــل ثمــاني ساعــات في اليــوم، وخمســة أيــام في الأســبوع، ثــم يعــود إلى شقتــه هنــا ولا
يبارحها، ولا يخاطر حتى بالذهاب إلى المتاجر. في سياق عمله، بدأ العقاد في التقاط صور لزملائه، والتي
ظهــرت في مقــال كتبــه لمجلــة بوليتيكــو.  جعلــت صــداقاته الممرضــات وعمــال النظافــة موجــودين مــن

جديد على الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي. 

في هذا الشأن، يقول العقاد: “كنا  شخصا في القسم، وجئنا من  دولة”. ما كان يواسيهم في
مهمتهم هي دردشتهم التي كانوا يجرونها خلال فترات الراحة. كان صديقه وزميله جيمبا، مضيف
القسم، يصنع الأرز النيجيري المميز ويتفاخر به على الغداء، بينما ينافسه العقاد أيضا من خلال طهي
الحمص والفلافل. وأوضح العقاد: “كنا نحاول صرف انتباهنا عما كنا نراه، لأن الواقع كان فظيعًا
للغايــة”. أصــيب جيمبــا بفــيروس كوفيــد- أمــا ألــبرت، البــالغ مــن العمــر  ســنة، فقــد خلــع كتفــه

نتيجة لكثافة متطلبات التنظيف. وقد زاد الضغط عليهم جميعا بسبب الإحباط السياسي المنتشر. 

يتذكر العقاد أنه ذهب إلى العمل صباح اليوم الذي قررت فيه الحكومة استبعاد أسر عمال النظافة
والناقلين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من مخطط تعويضات الفاجعة. وجادل رئيس الوزراء،
الذي غادر المستشفى مؤخرًا، بأن العمال المهاجرين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور والذين كانوا
يعملون على ضمان حسن سير أقسام كوفيد- سيستمرون في دفع  جنيه إسترليني إضافية

للانتفاع بخدمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

يقــول العقــاد: “عنــدما وصــلت في ذلــك اليــوم، شعــر الجميــع بالخيانــة الكاملــة والطعــن في الظهــر”.
أمــضى نــوبته غــير قــادر علــى التفكــير في أي شيء ســوى الظلــم الــذي تمارســه هــذه الســياسة. عنــدما
جلس في سيارته في وقت لاحق، وتحدث في كاميرا هاتفه، عبر عن الشعور الذي خالجه: “كان هناك

يا؛ هذه ليست أشياء أتوقع أن أواجهها هنا”.   هذا الشعور أيضا؛ لقد جئت من سور
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يــق مكــون مــن  عامــل نظافــة قــاموا بتطهــير أقســام كوفيــد- في  كــان العقــاد واحــدا مــن فر
مستشفى ويبس كروس بشرق لندن،  منهم من المهاجرين. 

أتساءل لماذا يعتقد أن تدخّله أثبت فعاليته؛ لم يكن لدى رئيس الوزراء أبدا كياسة للرد عليه مباشرة،
يبا. وقال العقاد: “أعتقد أن ذلك لأن اللاجئين – السوريون ولكن تم عكس السياسة على الفور تقر
– هم عادة المنتفعون من العمل الإنساني. لذلك عندما أقوم بذلك، وأجمع  ألف جنيه إسترليني
مــن أجــل صــندوق بــارتس، فهــم يخطــؤون الظــن”. وقــد رفــض العقــاد هــذا التنــاقض المتصــور. لقــد
يا، فلماذا يستسلم الآن وقد وجد منزلا هنا؟ ويقول حسن: “من تحدث عن حقوق الإنسان في سور
تجربـتي، فـإن الأشخـاص الذيـن يتـم اسـتبعادهم مـن المساعـدة هـم دائمـا الأكـثر عرضـة للخطـر. وفي

هذه الحالة عمال النظافة والحمالون”.

أخبر العقاد بيرس مورغان، مع بعض التسلط، أن أي إنسان عاقل سيتغير بسبب الأزمة. إذا نظرنا
إلى الوراء، فقد حدد العقاد الربيع العربي على أنه اللحظة التي نحتته حقا. كما أضاف العقاد: “إذا
سردت نكتة حول النظام وانتشرت، فستكون هناك عواقب”. في سن الثانية عشرة، أجُبر العقاد على
الانضمــام إلى حــزب البعــث الحــاكم، وارتــداء الــزي العســكري في المدرســة، وتلاوة شعــاراته “الوحــدة
والحرية والاشتراكية” ولعن “الصهيونية والإمبريالية”، على الرغم من أنه لم يفهم ماذا تعني أي من
هذه الكلمات. يقول: “في نفس السنة تم اقتيادنا إلى حقل وتعلمنا إطلاق النار من البندقية. كانت

يا دولة غنية ولكن كل الأموال ذهبت إلى نظام الأسد وحلفائه”. سور

درس العقــاد اللغــة الإنجليزيــة ولكــن تــم حظــر معظــم الكتــب. كــانت نقطــة التحــول بالنســبة لــه هــي
قـراءة مـذكرات تسـمى القوقعـة، وقـد كتبهـا مسـيحي سـوري يـدعى مصـطفى خليفـة. وصـف الكتـاب
كيف تم القبض على خليفة وتعذيبه في سجن المخابرات س السمعة في تدمر. يقول العقاد: “كان
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ابن عمي في ذلك السجن في نفس الوقت. أصبحت تلك المذكرات كتابي المقدس. بمجرد أن قرأتها، لم
يكن بإمكاني أن أفكر بعقلانية وأن أعيش مع نظام كهذا”.

علــى عكــس العديــد مــن المحتجين الــديموقراطيين، لم يكــن للعقــاد شيء ليخسره ســنة ، فكــان
يهتم بنفسه جيدا. كان يدرس اللغة الإنجليزية ويقوم بمهام التصوير الفوتوغرافي في أوقات فراغه،

كثر مما كان والده يحققه في مطعمه.  يا، أ ويكسب ألفي جنيه إسترليني شهر

كان لديه سيارة وكان على وشك وضع وديعة للحصول على شقة. كل ذلك تغير باعتقال وتعذيب
 طفلا في مدينة درعا، زُعم أنهم كتبوا شعارات مناهضة للأسد على الحائط، وهو الحدث الذي
يـا. وفي هـذا الصـدد، يقـول العقـاد: “لم أسـتطع سـماع تلـك القصـة وعـدم أثـار الحـرب الأهليـة في سور
التورط. كان يمكن أن يكونوا طلابي، حيث تتراوح أعمارهم بين  و سنة. وقد قامت الشرطة

السرية بقلع أظافرهم. كانت تلك البداية بالنسبة لي”. 

كانت الاحتجاجات تنتشر، لكن الاستجابة كانت وحشية. قام العقاد بتصوير المظاهرات ونشرها على
الإنترنت. في المرة الأولى التي تم فيها اعتقاله وضربه من قبل الأجهزة الأمنية، تم كسر ذراعي العقاد
بقضبان حديدية أثناء محاولته حماية وجهه. كما تم تحطيم أضلعه وساقيه. لم يمض وقت طويل

بعد إطلاق سراحه، ليتم استدعاؤه لمقابلة الأسد. 

قال العقاد وهو يبتسم ويهز رأسه: “يبدو أنه سمع قصتي – لقد عملت في مدرسة مع بعض النخبة
من الأطفال. لذا طلب مني أن أقابله في قصره. ذهبت إلى هناك بأمانة وأنا أفكر في أنني الشخص
الذي يمكنه تغيير رأيه. قلت له ‘إذا تحدثت بصدق فهل سيُسمح لي بالعودة إلى المنزل اليوم؟’ فقال
نعم. لذلك أخبرته بصراحة عن التعذيب الممنهج لنظامه، وأنني عشت تلك التجربة. أخبرته كيف كان
يصنع جيلا من الأعداء. أعتقد أنه يجب عليك دائما قول الحقيقة للسلطة. لكنني أفترض أن هذا ما

أدى إلى فترة اعتقالي الثانية … “.

في الواقـع، هنـاك أجـزاء مـن تلـك التجربـة يجـد العقـاد صـعوبة في التفكـير فيهـا. وُضـع في زنزانـة تحـت
الأرض مساحتها مترين، وأخبروه أنه سيبقى هناك إلى الأبد.   كانت هناك خدوش وعلامات على
الجدران من السجناء الذين كانوا قبله. أطُلق سراحه بعد أسبوعين، لكن تأثير ذلك عليه كان أسوأ
من الضرب الجسدي. وقال العقاد: “عندما تكون في رحلة للوصول إلى مكان ما، كما كنت، فإنك
تحمل الكثير في داخلك، ولكن عندما تصل إلى المكان، تظهر ندوب عاطفية، تحت ندوب التعذيب”. 

في بريطانيا، تم تشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة المعقد، ولكن لم يتم الحديث عن الصحة
يا. ويقول: “أنت عالق فجأة مع هذا الشيء الذي ليس لديك مفردات لوصفه. العقلية بكثرة في سور

لقد اضطررت حرفيا إلى استخدام أدوات غوغل لمعرفة ما يجري في رأسي”.



في صورة شخصية مع جائزة بافتا لأفضل مسلسل واقعي الرحيل.

 

يعتبر العقاد أن العمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الأشهر الماضية ساعده في فهم بعض
جـوانب هـذه الصدمـة بشكـل صـحيح لأول مـرة، فقـال: “كـان المسـتشفى مرعبـا ولكنـه كـان يمنحـني
بعـض القـوة بشكـل مـا”. بعـد أن شهـد أسـوأ مـا في الإنسانيـة، رأى الآن بعضـا مـن أفضـل جوانبهـا في
زملائه. “لقد شاهدت الكثير من الناس يموتون، ولكن أيضا الكثير يتعافون ويعودون إلى منازلهم
لأحبـائهم، ولقـد لعبـت دورا صـغيرا في تحقيـق ذلـك”. في الحقيقـة، يتنـاقض هـذا الإحسـاس الصـغير
بالسلطة، حتى في الأزمة، مع عقد كانت فيه ظروف حياته القصوى خارجة عن سيطرته في كثير من
الأحيان. ويضيف العقاد: “خرجت من العمل في المستشفى وأستطيع أن أقول للناس أنني لست

ضحية”.

مثل جميع اللاجئين، طُلب من العقاد حمل هذا الوصف معه في جميع أنحاء أوروبا. ويقول العقاد:
يــد النــاس دائمــا رؤيتــك كرمــز للألم. علــى سبيــل المثــال، أزعجــني أن أصــدقائي لــن يطلبــوا مــني أن “ير
أغضب إذا كنت أشعر بالغضب، أو أيا كان”. كان الناس يشفقون عليه أو يصنفونه ضمن مجموعة
معينة من الأفراد أو كليهما. لا يشعر العقاد أنه قد تلقى الأجر أو التعويض المناسب عن فيلم بي بي
سي “الرحيل”، إذ يقول إنه لم يتلق أي مدفوعات مقابل خمس ساعات من اللقطات التي سلمها

وقد قرر التعلم من هذه التجربة.

أراد العقـاد أن يحظـى بفرصـة ولا بالتعـاطف، فأوضـح قـائلا: “عنـدما نـشرت مقطـع الفيـديو الخـاص
بالمستشفى، اتصلت بي كل شركة إنتاج على وجه الأرض طالبين مني أن أشارك في فيلمهم الوثائقي



كوفيد، ولكن دائما كمساهم، وليس كمتعاون أبدا”. وبدلا من ذلك، التجأ إلى صندوق الخدمات
الصحية الوطنية التابع للمستشفى ليسأل عما إذا كان بإمكانه القيام ببعض التصوير، بعد انتهاء
نوبته، وهو الآن يصنع فيلما خاصًا به، “ليس عن المرضى ولكن عن [فريقه] الذي عمل لصالح هيئة

الخدمات الصحية الوطنية”. 

بنفس الروح، بدأ أيضا في كتابة مذكراته، كما تعاقد مع بان ماكميلان. ويقول في هذا الشأن: “أريد
مـن النـاس الذيـن قرأوهـا ألا يبكـوا بـل أن يقومـوا بحملات”. كـان ذلـك جـزء مـن الـدافع الـذي جعلـه
يسجل تفاصيل تجربته في الهجرة، حتى عندما اقترب من الغرق. هل ساعدته غريزة راوي القصة

تلك في إبقائه على بعد خطوة واحدة من الجنون؟

أضاف العقاد: “يمكنني تشغيل كاميرا، ويمكنني التحدث باللغة الإنجليزية، لذا كان لدي امتيازات
على معظم الناس. ولكن حتى عندما كان قاربنا يطفوا على الماء وعلى وشك الغرق، قامت الكاميرا
بحمـايتي بطريقـة مـا”. كـونه مراقبـا أعطـاه شيئـا للتفكـير فيـه، وأخرجـه مـن الواقـع قليلا. ربمـا نتيجـة
لذلك، يبدو أنه يدرك نفسه بشكل ملحوظ. إلى أي درجة يعتقد أنه تغير بسبب التجارب التي مر بها

على الطريق؟ 

كثر تشاؤما في بعض النواحي، لكنني ممتن بالإضافة إلى ذلك، صرح العاقد: “إنني أرى العالم بطريقة أ
كـن لطيفًـا دائمًـا. أيضًـا لجـوانب ممـا حـدث. كنـت هـذا الطفـل في دمشـق مـع حيـاة جميلـة، لكـني لم أ
كنـت عنصريًـا في بعـض الأحيـان، وبعـض الـشيء طبقيـا. لـذا فقـد كـان كـل ذلـك بمثابـة درس لي. لقـد
عشت على طرود الطعام في كاليه، لذلك أعرف كيف يبدو ذلك. نمت في حديقة لمدة  أيام دون
 كــره طيــور النــورس”. بعــد خيمــة أو حقيبــة نــوم، حيــث تعرضــت لهجــوم مــن النــوارس. أنــا حقــا أ
محاولة فاشلة لركوب شاحنة لوري لعبور القناة، تمكن في النهاية من ركوب طائرة إلى هيثرو بجواز

سفر مزيف، وطلب اللجوء. 

إذا شعر العقاد بالندم، فإنه إلى حد كبير حول المخاوف التي تسبب بها لوالدته. بينما كان يسافر عبر
أوروبا، كانت هناك فجوات طويلة في الاتصال، خاصة بعد أن فقد جميع ممتلكاته في تقاطع البحر.
وفي هذا الشأن، يقول العقاد: “أعتذر دائمًا لأمي على ما عرضتها له”. عندما حصل على الوظيفة في
ويبـس كـروس أرسـل لهـا صـورته وهـو يرتـدي معـدات الحمايـة الشخصـية الكاملـة، موضحـا أنـه بـدأ

العمل في قسم كوفيد-. وكتبت ردا على ذلك “بالطبع”. 

يارته. في الحقيقة، والديه فخوران بحملته الانتخابية، لكنهما لا يستطيعان الحصول على تأشيرة لز
كثر ما واجهه في المستشفى هو “مراقبة الناس وهم يودعون أحبائهم على سكايب – لا ويقول إن أ

يجب أن يموت أحد بمفرده”. 

تســاءلت، بــالنظر إلى الــوراء، لمــا كــان مصــمما بعنــاد علــى المجــيء إلى هنــا وليــس إلى أي مكــان آخــر في
أوروبــا؟ فأجــابني وهــو يضحــك: “لقــد درســت الأدب الإنجليزي وفكــرت في لنــدن كمركــز للديمقراطيــة
وحقوق الإنسان. بعد أن عشت في بلد استبدادي طوال عقدين من حياتي، أردت أن أعيش في مكان
يــا. وبقيــت صرخــة كــون فيــه حــرا”. لقــد شاهــد فيلــم “قلــب شجــاع”  مــرات في سور يمكنــني أن أ



ويليام والاس “الحرية!” محفورة في ذهنه.

كدا من أنه يريد كثر انتباها لما يريده، لدرجة أنه لم يكن متأ قد اعترف الآن بأنه ربما كان عليه أن يكون أ
يـا، فـإن الاسـتبداد الزاحـف أصـبح البقـاء هنـا بعـد العـام المقبـل. وقـال: “بالنسـبة لشخـص مـن سور
ــا الآن. فــالعقود مــن نصــيب المقــربين مــن الحكومــة؛ السياســيون يخرقــون القواعــد ولا واضحًــا هن

يعاقبون؛ إنها الديمقراطية الوهمية حيث يكذب الناس ويصوتون للكذابين”.  

عنــدما اتخــذ مــوقفه مــن هيئــة الخــدمات الصــحية الوطنيــة، كــان يعلــم بــأن تأشيرتــه تنتهــي في آذار /
مارس من العام المقبل وعليه بالتالي التقدم بطلب للحصول على إجازة غير محددة للبقاء: “كنت
قلقا بشأن وضعي هناك. الكل حريصون على تغيير جميع قواعد الجنسية بعد خروج بريطانيا من
يـــب هنـــا. أشاهـــد مـــا يحـــدث، وأتســـاءل: هـــل هنـــاك وقـــت ســـيخ فيـــه الاتحـــاد الأوروبي. أنـــا غر

البريطانيون للاحتجاج؟”. 

مع نويل فيلدنج، جيمي بينج، ستيفن دالدري، جود لو وزميله اللاجئ أحمد الرشيد، يسلمون رسالة
إلى رئيس الوزراء حول معاملة الأطفال اللاجئين.

 

يـــن الأولين مـــن وصـــوله إلى هيتشـــن، في لم تعكـــس كـــل لقـــاءات العقـــاد بيئـــة معاديـــة. في الشهر
هيرتفوردشاير، كان ينام على أريكة متطوع التقى به في كاليه. ثم أخذته عائلة معها ليقطن بغرفة
احتياطية في بريكستون. حصل على وظيفة التسويق في مؤسسة خيرية تسمى “اختر الحب” (التي
جمع لها أيضًا  ألف جنيه إسترليني)، ومصور يقوم ببعض الأعمال لهم. وبعد سماعهم لقصته
منحوه كاميرا، حتى يتمكن من مواصلة تحقيق طموحه. وفي هذا الصدد، يقول العقاد إن “مثل هذا



الكرم هو ما تحتاجونه، ولهذا السبب اخترت القيام بما أنُجزه في الوقت الحالي”.

شيئا فشيئا، ومن خلال يد المساعدة التي مدت له وقوته العقلية، بدأ يشعر وكأن لندن بمثابة وطن
له. كما لدى العقاد خريطة ذهنية للمناطق التي يفضلها؛ بركيستون، والمعبر المائي، وإيبينج فورست،
وتلة بريمروز، وشبكة ضيقة من الأصدقاء.  إذا كان العقاد يفكر في أن تُتوج مآسيه بنهاية رومانسية،
يــا، فــ، وهــي تــدرس في إلا أن الإغلاق أحبــط أمــانيه. فصــديقته هــي أيضــا زميلــة مهــاجرة مــن سور

بريطانيا منذ مدة وقد دُمر منزل عائلتها في دمشق بسبب القصف. 

كـان مـن المفـترض أن يتزوجـا الشهـر المـاضي في مكتـب التسـجيل في ليتونسـتون، وكانـا يـأملان في جمـع
العائلات معًا في الأردن للاحتفال. وكان العقاد من الذين اعتادوا على مفاجآت القدر وعدم اليقين.

ويقول متحدثا عن الحياة التي خططا لها: “سيحدث ذلك. بالطبع سيتعين علينا الانتظار مجددا”.

المصدر: الغارديان
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